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بعــد حادثــة الطــف الأليمــة وأسر عيــال 
الى  كســبايا  وأخذهــم   الحســن الإمــام 
ــورة، وفي  ــة المن ــا إلى المدين ــدوا بعده ــام أعي الش
طريــق عودتهــم مــروا بكربــاء، ولكــن بعضهــم 
إمــا جهــا أو بغضــا  مــن شــكك في ذلــك 
ــة  ــرى الأليم ــاء الذك ــت في إحي ــل البي لأه
ــوم الأربعــن ذكــرى إستشــهاد ســيد الشــهداء  ي
ــم  ــاء عودته ــاء أثن ــن في كرب ــام الحس الإم

ــة.  ــام إلى المدين ــن الش م
ظاهــر  فالواقــع  التشــكيك  لهــذا  ونظــراً 
ــار،  ــة النه ــمس في رابع ــوح الش ــح كوض وواض
ــا  ــراني: )...ولم ــاووس والبح ــن ط ــه إب ــال في فق
ــام  ــن الش ــه م ــن وعيال ــاء الحس ــع نس رج
وبلغــوا إلى العــراق، قالــوا للدليــل: مــر بنــا عــى 
ــرع،  ــع الم ــوا إلى موض ــاء، فوصل ــق كرب طري
 فوجــدوا جابــر بــن عبــد الله الأنصــاري
آل  مــن  بنــي هاشــم ورجــالاً  وجماعــة مــن 

الإمــام  قــر  لزيــارة  قــد وردوا   الرســول
ــوا  ــد وتاق ــت واح ــوا في وق ــن، فواف الحس
المآتــم  وأقامــوا  واللطــم،  والحــزن  بالبــكاء 
المقرحــة للأكبــاد، واجتمعــت إليهــم نســاء ذلــك 
ــوف في  ــك أياماً(.)المله ــى ذل ــوا ع ــواد، وأقام الس
ــوالم،  ــاووس: ص114(، )الع ــن ط ــيد اب ــوف، الس ــى الطف قت

ــك  ــد ذل ــمّ بع ــراني: ص446(، ث ــد الله البح ــيخ عب الش

ــة. ــن المدين ــاء طالب ــن كرب ــوا م انفصل
ومــن أدلــة ذلــك أيضــا مــا اشــتهر: )أنّ يزيــد 
بــن معاويــة )لعنــه الله( ســلّم رؤوس الشــهداء إلى 
الإمــام عــلي بــن الحســن، فألحقهــا بالأبــدان 
يــوم العشريــن مــن صفــر، ثــمّ توّجــه إلى المدينــة 
الطيبة(.)مثــر الأحــزان لابــن نــا: ص59(، ويكفــي 
مــا نقلــه الســيّد ابــن طــاووس والبحــراني وابــن 
ــم  ــل وروده ــب، فأص ــذا المطل ــات ه ــا  في إثب ن
لكربــاء ثابــت حســب مــا نقــل عــن كبــار علــاء 

الشــيعة وبــا قدمنــاه آنفــا.

قضية ورأي

مروراً بكربلاء
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لما علم النراني أن الرأس بن يدي يزيد هو رأس الحسن استنكر وقال ليزيد: أُفٍّ لَكَ وَلدِِينكَِ، 
يُعَظِّمُونيِّ  وَالنَّصَارَى  كَثرَِةٌ،  آبَاءٌ  وَبَيْنهَُ  وَبَيْنيِ   ،َدَاوُد حَوَافدِِ  مِنْ  أَبِ  إنَِّ  دِينكَِ،  مِنْ  أَحْسَنُ  دِينٌ  لِ 
بَيْنهَُ وَبَنَْ  تَقْتُلُونَ ابْنَ بنِتِْ رَسُولِ الله، وَمَا  كاً بأَِبِ مِنْ حَوَافدِِ دَاوُدَ، وَأَنْتُمْ  وَيَأْخُذُونَ مِنْ تُرَابِ قَدَمِي تَرَُّ

نَبيِِّكُمْ إلِاَّ أُمٌّ وَاحِدَةٌ، فَأَيُّ دِينٍ دِينكُُمْ!
ثُمَّ قَالَ ليَِزِيدَ: هَلْ سَمِعْتَ حَدِيثَ كَنيِسَةِ الْحَافرِِ؟

فَقَالَ لَهُ: قُلْ حَتَّى أَسْمَعَ.
نِ بَحْرٌ مَسِرَةُ سَنةٍَ، لَيْسَ فيِهَا عُمْرَانٌ إلِاَّ بَلْدَةٌ وَاحِدَةٌ فِي وَسْطِ الْمَاءِ، طُولُهاَ ثَاَنُونَ  فَقَالَ: بَنَْ عُاَنَ وَ الصِّ
فَرْسَخاً فِي ثَاَننَِ، مَا عَىَ وَجْهِ الْأرَْضِ بَلْدَةٌ أَكْرَُ مِنهَْا، وَمِنهَْا يُْمَلُ الْكَافُورُ وَالْيَاقُوتُ، أَشْجَارُهُمُ الْعُودُ 
، وَهِيَ فِي أَيْدِي النَّصَارَى، لَا مِلْكَ لِأحََدٍ مِنَ الْمُلُوكِ فيِهَا سِوَاهُمْ، وَفِي تلِْكَ الْبَلْدَةِ كَناَئِسُ كَثرَِةٌ،  وَالْعَنرَُْ
يَرْكَبُهُ  كَانَ  حَِارٍ  حَافرُِ  هَذَا  إنَِّ  يَقُولُونَ  حَافرٌِ،  فيِهَا  قَةٌ،  مُعَلَّ ذَهَبٍ  ةُ   حُقَّ مِحرَْابَِا  فِي  الْحَافرِِ،  كَنيِسَةُ  أَعْظَمُهَا 
يبَاجِ، يَقْصِدُهَا فِي كُلِّ عَامٍ عَالَمٌ مِنَ النَّصَارَى، وَيَطُوفُونَ حَوْلَهاَ،  هَبِ وَالدِّ ةِ باِلذَّ نوُا حَوْلَ الْحُقَّ عِيسَى، وَقَدْ زَيَّ
وَيُقَبِّلُونَاَ، وَيَرْفَعُونَ حَوَائِجَهُمْ إلَِى اللهَِّ تَعَالَى...، وَأَنْتُمْ تَقْتُلُونَ ابْنَ بنِتِْ نَبيِِّكُمْ، فَاَ بَارَكَ اللهَُّ تَعَالَى فيِكُمْ، 

وَلَا فِي دِينكُِمْ.
. انِيَّ فَقَالَ يَزِيدُ: اقْتُلُوا هَذَا النَّرَْ

الَْنَّةِ،  أَهْلِ  مِنْ  أَنْتَ   ، انِيُّ نَرَْ يَا  لِ:  يَقُولُ  الْمَناَمِ،  فِي  نَبيَِّكُمْ  الْبَارِحَةَ  رَأَيْتُ  أَنيِّ  اعْلَمْ   : انِيَّ النَّرَْ فقَالَ 
.داً رَسُولُ الله بْتُ مِنْ كَاَمِهِ، وَأَنَا أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَِهَ إلِاَّ اللهَُّ، وَأَنَّ مُحمََّ فَتَعَجَّ

هُ إلَِى صَدْرِهِ، وَجَعَلَ يُقَبِّلُهُ وَ يَبْكِي حَتَّى قُتلَِ. ثُمَّ وَثَبَ إلَِى رَأْسِ الْحُسَنِْ فَضَمَّ
بحار الأنوار، العامة المجلسي: ج45،ص141.

قطاف

النصراني ورأس الحسين
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بـالمحدث  المعروف  القمي  الشيخ عباس  الكتاب: هو  مؤلف 
في  الهجري  عشر  الرابع  القرن  في  الشيعة  علاء  أبرز  من  القمي، 
الحديث والتاريخ والوعظ والخطابة، صاحب كتاب مفاتيح النان 
المشهور، توفي في النجف الأشرف سنة 1359هـ ودفن في حرم أمر 

.المؤمنن
اسم الكتاب: )نَفَس المهموم في مصيبة سيّدنا الحسين المظلوم(، 
حول وقعة كرباء والأحداث التي تلتها، جمع فيه المؤلف ما وصله 
عر الثقات بإسناده المتصل بحيث يمكن الاعتاد عليه من بن كتب 
العاشور  حزن  به  يتجدد  فيا  المصدور  نفثة  الكتاب  ويلي  المقاتل، 

للمؤلف نفسه.
كان  إنه  للكتاب  تأليفه  سبب  في  القمي  عباس  الشيخ  يقول 

بحيث  المتصل،  بإسناده  الثقات  ما وصله عر  فيه  مقتل الحسن، يجمع  كتاب مختر حول  إعداد  بصدد 
الإمام  قر  زيارة  له  تيسر  حتى  ذلك،  وبن  بينه  تحول  كانت  والظروف  العوائق  أن  إلا  عليه،  الاعتاد  يمكن 

الرضا، فدعا الله في الروضة الشريفة أن يوفقه لبلوغ أمله، حيث كان تحقيق ذلك منتهى مُناه.
هُ لَنا عِبادَةٌ، وكِتانُ  اُقتُبس اسم الكتاب من حديث للإمام الصادق: »نَفَسُ الَمهمومِ لظُِلمِنا تَسبيحٌ، وهَُّ
هَبِ« مستدرك سفينة البحار،  نا جِهادٌ في سَبيلِ اللهِ«. ثُمَّ قالَ أبو عَبدِالله: »يَجِبُ أن يُكتَبَ هذَا الحَديثُ باِلذَّ سِرِّ

الشيخ علي النازي: ج10، ص119.
يتشكل الكتاب من خمسة أبواب، وخاتمة:

الباب الأول: في فصلن:
الأول: في مناقب الإمام الحسن، من الشجاعة، والعلم، والفصاحة، والزهد، والتواضع، والعبادة.

الثاني: في ثواب البكاء عى الحسن، ولعن قاتليه.
الباب الثاني: ما حدث للإمام بعد بيعة الناس ليزيد، ختاماً باستشهاده، وقد تضمن عشرين فصاً، ذكر 

فيها مقتل رشيد الهجري، وحجر بن عدي، وعمرو بن حق الخزاعي قبل واقعة كرباء.
الأجساد،  ودفن  وأصحابه،  وأبنائه،  وإخوته،  عاشوراء،  يوم   الإمام شهادة  وقائع  الثالث:  الباب 

وإرسال الرؤوس إلى الشام، وما صاحبها من آلام.
الباب الرابع: الأحداث الخارقة للعادة بعد الاستشهاد من بكاء الساء، وضجيج المائكة، أو نَوح الن.

الباب الخامس: ذِكر الأبناء والأزواج وفضائل زيارتهم.
الخاتمة: في ثورة التوابن، وقيام المختار.

قراءة في كتاب

نَفَس المهموم في مصيبة سيّدنا الحسين المظلوم
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تتركـز قيمة كل ثورة في التأريخ في قيمة منطلقاتها 
وأهدافهـا. وقـد شـهد التأريخ ثـورات كثرة من 
 هـذا النـوع، كانـت ثـورة الإمـام الحسـن
واحـدة منهـا، وكانـت في أعى درجـات الالتزام 

القيمـي والمبدئي.
فالإمام الحسـن لم ينهض من أجل مكسـب 
شـخصي، أو منصـب قيـادي، أو مصلحة طائفة، 
إنـا تحرك مـن أجل القيـم، ومن أجـل الله تعالى، 
وقـد ظهـرت هـذه القيـم والمبـادئ في كامه عن 
تلـك الثـورة، منذ بدايـة تحركه عنـد خروجه من 
المدينـة: »إني لم أخرج أشًرا ولا بطرًا، ولا مفسـدًا 
في  الإصـاح  لطلـب  خرجـت  إنـا  ظالًمـا،  ولا 
أمـة جـدي، أريـد أن آمـر بالمعـروف وأنـى عن 

المنكر« كشـف الغمـة، الأربـلي: ج2، ص241.   
لـذا يمكـن أن تاحظ بـروز منطلقـات ثورته في 

عـدة أمور:
أولاً: الغاية لا تبرر الوسيلة

فالإمـام الحسـن لا يؤمـن بـأن الغايـة ترر 
الوسـيلة، لأنـه شـعار لا يـترم القيـم والمبادئ، 
فقـد يكـون الهـدف صحيحـاً، وتكـون أهـداف 
الثائريـن  مشروعـة، لكـن قـد تنحـرف يمينـًا أو 
شـالًا. فـإن أي تحـرك ومواجهـة ثوريـة يكـون 
لمشـاعر  اسـتنفار  بحالـة  النـاس 

ينـذر بإمكانيـة  الغضـب والاندفـاع، وهـذا مـا 
صدور ممارسـات من الإنسـان الثائر لا تتناسـب 
للإطـار القيمي الـذي انطلـق عى قاعدتـه، وكا 
ورد عنهـم: »لا يطـاع الله مـن حيـث يعـى«، 
فالهـدف الطاهـر النبيـل يجـب أن تكون وسـائله 

طاهـرة نبيلـة متفقـة مـع الهـدف والقيـم.
ثانياً: الانضباط الأخلاقي

يقـوم  أن  التحديـات  مـن  الثـورات  يواجـه  ممـا 
النبيلـة،  بترفـات مخالفـة للأخـاق  الثائـرون 
الزائـد  الاندفـاع  نتيجـة  النبـل  عـن  خارجـة 
والحـاس غـر المنضبـط، وهـذا خطـأ كبـر ربـا 
يعلمنـا  ومـا  صورتهـا،  يشـوّه  أو  الثـورة  يقتـل 
مـع  حتـى  الأخاقـي  الالتـزام  هـو  الإسـام 
العـدو، وهـذا مـا تحكيـه سـرة أهـل البيـت وما 
سـجلته سـرة الإمـام أمـر المؤمنـن  وثورة 
الإمام الحسـن. فأمر المؤمنن  يستطيع 
النر عـى أعدائه لو تجـاوز المبـادئ والأخاق، 
كا كان يشـر عليـه آخرون في كثر مـن الأحيان، 
ولكنـه كان يرد عليهم باسـتمرار: »أَ تَأْمُـرُونيِّ أَنْ 
يتُ عَلَيْـهِ وَ اللهَِّ لَا  رَْ باِلَْوْرِ فيِمَـنْ وُلِّ أَطْلُـبَ النّـَ
ـاَءِ  أَطُـورُ بـِهِ مَا سَـمَرَ سَـمِرٌ وَ مَـا أَمَّ نَجْمٌ فِي السَّ
نَجْـاً« نـج الباغـة خطبـة 126، فقـد كانـت قيمـة 
النـر تتعلـق بالقيـم الإنسـانية والأخاقية أكثر 

بالقتل. تعلقهـا  مـن 

ثورة الحسين والتزام القِيَّم

التنمية البشرية
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ثالثاً: رعاية الحرمات والحقوق
اللهَِّ  عَزَائِمِ  مِنْ  »إنَِّ   :المؤمنن أمر  عن  ورد 
التي لا  الثابتة  المبادئ  الْحَكِيمِ - يعني  كْرِ  الذِّ فِي 
لَهاَ  وَ  يُعَاقِبُ  وَ  يُثيِبُ  عَلَيْهَا  تيِ  الَّ  - فيها  تهاون 
أَجْهَدَ  وَإنِْ  عَبْدًا  يَنفَْعُ  لَا  هُ  أَنَّ وَيَسْخَطُ  يَرْضَ 
لَاقِيًا  نْيَا  الدُّ مِنَ  رُجَ  يَْ أَنْ  فعِْلَهُ  وَأَخْلَصَ  نَفْسَهُ 
أَنْ  مِنهَْا  يَتُبْ  لَمْ  صَالِ  الْخِ هَذِهِ  مِنْ  بخَِصْلَةٍ  هُ  رَبَّ
ضَ عَلَيْهِ مِنْ عِبَادَتهِِ أَوْ يَشْفِيَ  كَ باِللهَِّ فيِاَ افْتَرَ يُشْرِ
غَيْظَهُ بَِاَكِ نَفْسٍ« نج الباغة. خطبة 153، وورد 

عن الإمام الصادق: »المؤمنُ إذا غَضِبَ 
رَضَِ  وإذا   ، حَقٍّ مِن  غَضَبُهُ  يُرِجْهُ  لَم 

باطِلٍ،  في  رِضاهُ  يُدخِلْهُ  لم 

مِماّ  أكثَرَ  يَأخُذْ  لم  قَدَرَ  إذا  والذي 
لَهُ« الكافي، الكليني: ج2، ص233، فإنه لا مرّر لأي 

فعل حرام، أو سلب حق، أو إيذاء أو قتل الطرف 
الآخر، بحالة الغضب والانفعال، فالناس محاسبون 
يوم القيامة عن كل قطرة دم سفكت بغر وجه حق، 

وحينها لا ينفع أي ترير، ولاتَ حن مناص.
أب  وثـورة  سـرة  اسـتذكار  في  ونحـن  فالأجـدر 
عبـدالله، أن نسـتذكر معهـا قيمهـا ومبادئهـا 
التـي نـض مـن أجلهـا، وأن يكـون هدفنـا في كل 
حركـة وعمـل ليـس الانتقـام للـذات والتنفيـس 
لله  رضـا  وإنـا  والاحتقـان  الغضـب  عـن 

وتعـالى. سـبحانه 
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قــال العامــة المظفّــر: »نعتقــد أنّ الإمامــة 
ــالى  ــن الله تع ــص م ــون إلاّ بالنّ ــوة لا تك كالنبّ
عــى لســان رســوله أو لســان الإمــام المنصــوب 
بالنـّـص إذا أراد أنْ ينــصّ عــى الإمــام مــن 
ــا  ــوة ب ــم النبّ ــك حك ــا في ذل ــده، وحكمه بع
فــرق، فليــس للنــاس أنْ يتحكّمــوا فيمــن 
البــشر،  لعامــة  الله هاديــاً ومرشــداً  يعينــه 
ــيحه أو  ــه أو ترش ــقّ تعيين ــم ح ــس له ــا لي ك
انتخابــه، لأنّ الشــخص الــذي لــه مــن نفســه 
ــة  ــاء الإمام ــل أعب ــتعداد لتحم ــيّة اس القدس
العامــة وهدايــة البــشر قاطبــة يجــب ألاّ يعــرف 

ــد  ــه«  عقائ ــنّ إلاّ بتعيين ــف الله ولا يع إلاّ بتعري
الإماميّــة: ص 74.

ــب  ــه الله أن مذه ــر رح ــيخ المظف ــر الش يق
ــب  ــة في تنصي ــي عشريّ ــة الإثن ــيعة الإمامي الش
الإمــام والخليفــة بعــد النبــي يكــون بالنص 
لا باختيــار الأمــة ولا أهــل الحــل والعقــد، بــل 
ــن  ــه م ــاً علي ــون منصوص ــه أنْ يك ــب في يج
قبــل الله ســبحانه وتعــالى، وإجماعهــم عــى أنّ 
ــب  ــوّة منص ــب النب ــة كمنص ــب الإمام منص
إلهــي، وهــو ســبحانه وتعــالى يتــار مــن 
ــس  ــب، ولي ــذا المنص ــغل ه ــباً لش ــراه مناس ي
ــار ولا هــو مــن  ــاس دخــل في هــذا الاختي للنّ

ــم. اختصاصه
والســبب في ذلك أنــه لو كان الأمــر موكاً 
إلى اختيــار النــاس مــن المســتبعد جــدّاً اتفاقهــم 
عــى شــخص واحــد، بــل وإنّ اختيارهــم 
ســيكون عامــاً مــن عوامــل الفرقــة وحــدوث 
ــازع بينهــم، لأنّ كل فرقــة منهــم ســتختار  التن
شــخصاً لا ترغــب فيــه الفرقــة الأخــرى، فتقع 
الفتنــة، وتكثــر الاختافــات، فلاحــتراز مــن 
ــن  ــة م ــام والخليف ــن الإم ــك كان تعي كل ذل

ــل. ــز وج ــاري ع ــات الب مختص
ــة  ــة العصم ــن شروط الإمام ــه م ــم أن ث
ــاصي أو  ــأ أو المع ــة بالخط ــر الرعي ــى لا يأم حت
ــي  ــة ه ــة، والعصم ــاف المصلح ــو خ ــا ه ب

الإمامة عهد الله

عقيدتي
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قــوّة باطنيّــة ليســت بظاهــرة للنــاس ولا يعلمها 
ــه  ــى علي ــذي لا تخف ــالى ال ــبحانه وتع إلاّ الله س
خافيــة، وعليــه فــا يمكــن للنّــاس أنْ يتــاروا 
الإمــام لأنــم لا يعرفــون المعصــوم مــن بينهــم 

ــه. ــص علي ــدون النّ ب
عهد الله:

ــرة  ــة كث ــة قرآني ــيعة إلى أدل ــتند الش ويس
لإثبــات نظريتهــم في وجــوب النــص عــى 
الإمــام، منهــا قولــه تعــالى: ﴿وَإذِِ ابْتَــىَٰ إبِْرَاهِيــمَ 
َّهُــنَّ قَــالَ إنِيِّ جَاعِلُــكَ للِنَّــاسِ  ــهُ بكَِلِــاَتٍ فَأَتَم رَبُّ
ــالُ عَهْــدِي  ــالَ لَا يَنَ ــي قَ تِ يَّ ــنْ ذُرِّ ــالَ وَمِ ــا قَ إمَِامً
ــة  ــة الكريم ــذه الآي ــرة: 124، فه ــنَ﴾ البق الظَّالمِِ
صريــة الدلالــة عــى أنّ الإمامــة عهــد الله 
ــبحانه لا  ــده س ــوّة، وعه ــالى كالنبّ ــبحانه وتع س
ينــال إلاّ مــن قبله، فكــا أنّ اختيار النبــي وتعيينه 
يكــون مــن قبــل الله جــلّ شــأنه فكذلــك الإمام 
لا يتــار ولا يعــنّ إلاّ مــن قبلــه، فقولــه تعــالى: 
﴿... إنِيِّ جَاعِلُــكَ للِنَّــاسِ إمَِامــاً...﴾  صريح في 
ــاس  أنّ تعيــن الإمــام واختيــاره إمامــاً عــى النّ
وهاديــاً لهــم وقائــاً بأمورهــم وشــؤونم الدينيّة 

ــا يكــون منــه ســبحانه. ــة إنّ والدنيوي
ــت  ــو كان ــه  ل ــو أن ــر وه ــر آخ ــة أم وثم
 الإمامــة تصــحُّ بالاختيــار لمــا ســأل إبراهيم
ــا كان  ــه، وإنّ ــن ذرّيت ــاً م ــل إمام ــأنْ يجع ــه ب ربّ
ــه  ــه ومحبي ــن موالي ــاء م ــن يش ــار م ــه أن يت ل
ــه  ــاً، لكن ــه إمام ــه وينصّب ــن اتبع ــه، وم وناصري
ــه أنْ يجعــل  لم يفعــل ذلــك، بــل طلــب مــن ربّ

ــدل أنّ الله  ــذا ي ــة، وه ــاً أو أئم ــده إمام ــن ول م
هــو مــن يعــن الإمــام ويتــاره مــن بــن النـّـاس 

ــره. ــس غ ــه ولي ــص علي وين
كــا أنــه لــو كان يجــوز الاختيــار مــن 
قبــل النـّـاس في هــذا المنصــب لأجــاب الله 
خليلــه إبراهيــم بــأنّ الاختيــار والتنصيــب 
ــاري  ــى اختي ــاً ع ــس متوقّف ــام لي ــب الإم لمنص
وجعــلي بــل يمكنــك يــا إبراهيــم أنْ تختــار مــن 
تشــاء مــن ذرّيتــك وتجعلــه إمامــاً، في حــن كان 
جوابــه عــز وجــل تأكيــداً أن الأمــر ليــس للبشر 
حتــى الأنبيــاء، فقــال جــل وعــا: ﴿...لَا يَنـَـالُ 
عَهْــدِي الظَّالمـِِـنَ﴾  وهــذا يــدل عــى أنّ التعيــن 
لمنصــب الإمامــة لا يكــون إلاّ بالنـّـص منــه 
ــه هــو الأعلــم بــذا الاســتحقاق. ســبحانه لأنّ
أخــرى،  آيــات  ويؤكّــده  ذلــك  يؤيــد 
ــدُونَ  ــةً يَْ منهــا قولــه تعــالى: ﴿وَجَعَلْناَهُــمْ أَئِمَّ
ــامَ  اتِ وَإقَِ ــرَْ ــلَ الْخَ ــمْ فعِْ ــا إلَِيْهِ ــا وَأَوْحَيْنَ بأَِمْرِنَ
ــنَ﴾  ــا عَابدِِي ــوا لَنَ كَاةِ وَكَانُ ــزَّ ــاءَ ال ــاَةِ وَإيِتَ الصَّ
ــمْ  ــا مِنهُْ ــالى: ﴿وَجَعَلْنَ ــه تع ــاء: 73، وقول الأنبي

وا وَكَانُــوا بآِيَاتنَِــا  ــا صَــرَُ ــدُونَ بأَِمْرِنَــا لَمَّ ــةً يَْ أَئِمَّ
ــة الأولى:  ــه في الآي ــجدة: 24، فقول ــونَ﴾ الس يُوقِنُ
الآيــة  ، وقولــه في  ــةً...﴾  أَئِمَّ ﴿وَجَعَلْناَهُــمْ 
ــةً...﴾  يــدلّان عى  الثانيــة ﴿وَجَعَلْنَــا مِنهُْــمْ أَئِمَّ
أنّ العــل لمنصــب الإمامــة هــو مــن مختصّــات 
الله ســبحانه وتعــالى فهــو مــن يتــار الإمــام مــن 

ــم. ــاً عليه ــه إمام ــاس ويجعل ــن النّ ب
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أن )حكومة سليان(  الكريم  القرآن  يستفاد من 
لم تكن حكومة مألوفة، بل حكومة مقرونة با يرق 

العادات والمعاجز المختلفة.
وفي الحقيقة فإن الله أظهر قدرته في هذه الحكومة 
وما سخر لها من قوى، ونحن نعرف أن هذه الأمور 

عند الله - في نظر الإنسان الموحد - يسرة وسهلة!.
تعالى: بقوله  الكريم  القرآن  يبدأ  ما   وأول 
وَالطَّرِْ  نسِ  وَالْإِ نِّ  الِْ مِنَ  جُنوُدُهُ  لسُِلَيْاَنَ  ﴿وَحُشِرَ 

فَهُمْ يُوزَعُونَ﴾.
عند  كانوا  بحيث  الكثرة  من  جنوده  وكانت 
النظم  عى  المحافظة  أجل  ومن  والمسر،  التحرك 
مؤخرتها با  لتلحق  اليش  مقدمة  بتوقف   يؤمرون 

﴿فَهُمْ يُوزَعُونَ﴾.
إن سليان كان قد جمع جنوده وحركهم نحو 
نقطة ما، لكن هذه النقطة أية نقطة هي؟ وأين كان يتجه 

سليان؟ ليس ذلك معلوماً عى وجه الدقة.
تتحدث  التي  التالية  الآية  من  بعضهم  واستفاد 
عن وصول سليان إلى وادي النمل، أنا منطقة 
عى مقربة من الطائف. وقال بعضهم: بل هي منطقة 

عى مقربة من )الشام(.
بذا  تحرك   سليان فإن  حال،  كل  وعى 

اليش العظيم )حتى وصلوا إلى وادي النمل(.
محذرة، أصحابا  النمل  من  نملة   فخاطبت 

َا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنكَُمْ لَا يَْطِمَنَّكُمْ  ﴿قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّ
سُلَيْاَنُ وَجُنوُدُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ النمل: 18.

ن قَوْلِهاَ﴾ النمل: 19. مَ ضَاحِكًا مِّ ﴿فَتَبَسَّ
هناك كلات مختلفة عند المفسرين في الشيء الذي 
كانت  ذاتها  القضية  أن  والظاهر  سليان،  أضحك 
عجيبة عند سليان، بحيث تحذر نملة صويباتها من 
إياهن  النمل.. تحذرهن من تحطيم سليان وجنوده 

وهم لا يشعرون: فضحك من أجلها!
قال بعضهم: كان ضحك سليان سروراً منه بأن 
عرف أن النمل تعترف بتقواه وعدالته وتقوى جنوده 

وعدالتهم.
الله  لأن  وتبسمه  ضحكه  كان  بعضهم:  وقال 
جيشه  جلجلة  برغم  أنه  وهي  القدرة،  هذه  أعطاه 
ولبه فإنه التفت إلى صوت النملة مخاطبة بقية النمل 

فلم يغفل عنها.
وعى كل حال، فإن سليان توجه نحو الله.. 
داعياً وشاكراً ومستزيداً فضله ﴿وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنيِ أَنْ 
﴾ النمل:  تيِ أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَىَ وَالدَِيَّ أَشْكُرَ نعِْمَتَكَ الَّ

.19
﴿وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ﴾ النمل: 19.

والطلب الثالث الذي طلبه سليان من ربه، هو 
﴿وَأَدْخِلْنيِ  قال:  إذ  الصالحن،  زمرة  في  يجعله  أن 

نَ﴾ النمل: 19. الِحِ برَِحَْتكَِ فِي عِبَادِكَ الصَّ

نحن نقص عليك
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السيدة زينب
في مصر

بكرماتك،  اجرينا  العواجز-  أم   - هاشم  »أم 
كلات  الملهوف«..  قلب  وريّي  بخاطرنا  أجري 
 زينب السيدة  مقام  وزوار  مريدو  يرددها 
بوسط القاهرة، الواقع بجوار مسجد السيدة زينب 
للمسجد  بالقاهرة،  الاسم  نفس  يمل  بميدان 
ويعتر  المرين  قلوب  في  كبرة  مكانة  والمقام 
البعيدة  الأقاليم  سكان  من  خصوصا  الكثرون 
عن القاهرة أن زيارته شرف وبركة يدعون الله أن 

ينالوها.
للسيدة زينب مكانة لا تضاهى في قلوب 
وهناك  الأولياء،  عرش  عى  تتربع  فهي  المرين، 
إلى  جاءت   زينب السيدة  أن  هو  سائد  اعتقاد 
الذي  المكان  هذا  في  وتوفيت  با،  واستقرت  مر 
شيد فيه جامعها، ولذلك يؤمن المريون أنا دفنت 
في مر حيث مرقدها الشريف لاشتاله عى جسدها 
الطاهر مستندين بذلك عى بعض الأدلة، عى الرغم 

من وجود ضريح لها يمل نفس الاسم في دمشق.
السيدة  مولد  يقام  رجب  شهر  في  عام  كل  في 
زينب حيث يتوافد آلاف من البشر عى ميدان 

نافذة على العالم

وتنتشر  احتفالات  وتقام   زينب السيدة 
الذي يزدحم  الذكر في جنبات المسجد  حلقات 
الذي  مقامه   البيت آل  ومحبي  بالمريدين 
يتبارك به الناس ويبكون بالدموع وتتعلق به كل 
من لديه أمنية أو مطلب »أم هاشم لا ترد ِأحداً 
والناس يأتونا لتحقق طلباتهم«.. قالتها إحدى 
لزيارة  تأتي  إنا  وقالت  المقال  عى  المترددات 
لكل  الحلوى  تقدم  أن  واعتادت  أسبوعيا  المقام 
النذور  ووضع  الفاتحة  لقراءة  وتأتي  المقام  زوار 

والدعاء للسيدة زينب والترك بآل البيت.
مركزا  يعتر   زينب السيدة  ومسجد 
سكان  من  لكثر  الأبرز  الروحي  للإشعاع 
المحافظات  من  -الطاهرة-  ومريدي  القاهرة 
العربية  البلدان  من  وعدد  الأخرى،  المرية 
يلجأ  إذ  الصوفية،  الطرق  فيها  تنتشر  التي 
عاج  عن  بحثا  مكان  كل  من  المريون  إليه 
لأمراضهم السدية والنفسية، أو رغبة في تحقيق 

رجاء أو أمل، وذلك بركة السيدة الليلة.
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منزلنا، حديقة  في  نجلس  ووالدي   كنت 
فقال أبي: ألا تسقي شجيرات الحديقة؟

فبادرت لفتح صنبور الماء عليها وحينها ذكرت 
عيناي  وتغرغرت   الحسين الإمام  عطش 

بالدموع.
الأربعين  زيارة  وبين  بيننا  يبق  لم  لأبي:  فقلت 
المليونية  الزيارات  من  وهي  معدودات  أياما  إلا 
لمرقد الإمام الحسين كما تعلم، وقد تمر علينا 
ظل  في  شعبان  من  النصف  زيارة  قبلها  مرّت  كما 
وكحال  التجوال،  كحظر  مشددة  صحية  إجراءات 
المعهودة،  حلته  بغير  علينا  مر  الذي  رمضان  شهر 
وكما مرت علينا زيارة عرفة بانخفاض ملحوظ في 

أعداد الزائرين من داخل وخارج العراق.
فقال: أسفي على ذلك، ولكني أحسست بعبرات 
يا   الحسين الإمام  على  كان  أحزنا  كامك، 

ولدي؟
صفر،  من  العشرين  في  لزيارته  اشتياقي  قلت: 
والثواب  الأجر  من  لها  لما  الخوالي  كالأيام 

العظيمين.

بزيارة  تتعلق  تاريخية  بحقيقة  نٌقرّ  أن  لابد  فقال: 
وحبّه  الإيمان،  من  موالاته  أن   ،الحسين الإمام 
القبر  وزيارة  للزيارة  والذهاب  القلب،  في  ثابت 
  ،الشريف هو الوارد في الأخبار عن أهل البيت
بالتدابير  بالالتزام  أخيراً  وجهت  الرشيدة  ومرجعيتنا 
الوقائية الصادرة عن المختصّين فيما يخص الزيارة أو 

غيرها من الفعاليات الدينية وغيرها.
الإمام  زيارة  أن قضية  الزائرون  يعتقد  ألا  فقلت: 
منعية  إجراءات  من  يرونه  مما  أكبر   الحسين
بظرف  مرتبطة  كونها  غيره،  أو  وباء  بسبب  وحظرية 
المنابر  خاص، وهذا ما عرفوه بوجدانهم من خال 

الحسينية ومحافلها؟
بين  يجمعون  كيف  جيداً  يفهمون  العقاء  فقال: 
من  الوقاية  وبين  الزيارة-  -ومنها  الحسينية  الشعائر 
تقودهم  الذين  أما  بصعب،  ليس  أمر  وهو  الوباء، 
الاعتقادية  المسائل  في  حتى  وانفعالاتهم  عواطفهم 
الأزمة  في  خصوصاً  الشيعي  العقل  يمثلون  لا  فهم 

الوبائية الحالية.
محبة  في  النفسي  الضغط  أن  تعتقد  ألا  فقلت: 

عناقيد
 المسائل الشرعية مطابقة لآراء المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني

العشرون من صفر
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الإمام الحسين وعدم زيارته عامل وجوب لاغ 
لخطورة الوباء.

احتمال  يقل  ولا  الوباء  خطورة  تلغى  لا  فقال: 
من  الصادرة  الوقائية  التدابير  إلا  والإصابة  الضرر 
بل  فقط،  الزيارة  تخص  لا  والمسألة  المختصين، 
حتى الأسواق وأماكن العمل والحافات وغيرها، 

المعتبر هو الوقاية لتقيل احتمال الإصابة.
بالوقاية  والتذكير  الكام  ينبغي  إذاً  فقلت لأبي: 

وأدواتها لا في الزيارة والشعائر الأخرى؟
الالتزام  على  تؤكد  المرجعية  بني،   نعم  فقال: 
بقواعد السامة، وعليها يتوقف الحكم على العمل 

في الأسواق وغيرها من التجمعات.
صعب،  تطبيقه  لكن  جميل  كامك  فقلت: 
التزامه   حيث  من  فرد  كل  على  السيطرة  لعدم  نظراً 

بالإجراءات الوقائية.
مراقد  فزيارات  ذلك،  في  الصعوبة  ولم  فقال: 
الأبعاد  فيها  تلتقي   ،المعصومين الأئمة 
في  تحمل  ممارسات  فهي  والإنسانية،  الحضارية 
طياتها عوامل الأمل والتفاؤل، وما أهون الإجراءات 
المواكب  التزام  مثل  كهذه،  زيارات  في  الوقائية 
الحسينية بالإجراءات الصحية، من استعمال أقداح 
الشاي والأكل ذات الاستخدام الواحد وقناني الماء 
المستقلة، وغيرها، فروح الزائر تتسامى في تطبيقها 
عن قناعة أم بغيرها هدفاً في تحقيق غايته وتجديد 

.ولايته لأئمته
الأمور  بعض  استيضاح  أريد  والآن  فقلت: 

الشرعية إن سمحت لي.
قال: تفضل.

الحسينية  المجالس  أقيمت  لو  ما  فرضاً  فقلت: 

الصاة  إلى  والمبادرة  المجلس  قطع  يجب  فهل 
وأيهما  المجلس؟  إتمام  أو  وقتها؟  يحين  عندما 

أولى؟
فقال: الأولى أداء الصاة في أول وقتها، وتنظيم 

المجلس بنحو عدم التزاحم.
فقلت له: وما حكم فتح الأماكن التجارية في أيّام 

الزيارات الحزينة كأربعينية الإمام الحسين؟
فقال: إذا عدّ نوعاً من عدم الامبالاة فيترك.

فيها  يظهر  الفيديو  مقاطع  بعض  هناك  فقلت: 
القميص فهل يجوز  ارتداء  الشباب من دون  بعض 

للنساء مشاهدتهم؟
يتعارف  لا  ما  إلى  النظر  للمرأة  يجوز  لا  فقال: 

النظر إليه من بدن الرجل الأجنبي على الأحوط.
صفر  شهر  في  المؤمنين  بعض  يقوم  قد  قلت: 
لأهل  الحزينة  المناسبات  أيام  عموم  في  حتى  بل 
بيت  إلى  كالانتقال  الأعمال،  ببعض   البيت
جديد، وشراء الأشياء الجديدة كالأثاث والمابس، 
وابتداء مشاريع جديدة، وغير ذلك. فما هو الموقف 

الشرعي لذلك؟
فقال: لا يحرم ممارسة ما ذكر.

قلت لأبي: هل يجوز الزواج في شهر صفر؟
 البيت أهل  فيه هتك لحرمة  كان  إذا  فقال: 

فهو حرام.
قلت: وما حكم التزين في شهر صفر للزوج فقط 

أي وضع المكياج وعمل البخور للبيت؟
أهل  مصائب  أيام  في  ذلك  فعل  ينبغي  لا  قال: 
البيت وحزنهم، مثل ما لا يوقعه الإنسان عادة 
في أيام حزنه ومصابه بأحبائه إلاّ ما اقتضته الضرورة 

العرفية.



العــــدد )54( لشهــــــر صفــــــر سنة 1442هـ14
مجلة شهرية تعنى بثقافة الشباب الهادفة

في بدايــة هــذه المســألة نقــول: إن الأحكام 
ــة مــن الواجبــات والمســتحبات وغرهــا  الشرعي
ــدرك  ــن لا ن ــالى، ونح ــة الله تع ــع إلى حكم ترج
ــر  ــالى لا يأم ــه تع ــزم إلا أن ــبيل ال ــى س ــا ع منه
إلا بــا فيــه مصلحــة، ولا ينهــى إلا عــن مفســدة، 
لكــن مــن خــال التأمــل بعــض الآثــار نســتطيع 
ــع في  ــي تنف ــات الت ــض المعطي ــتخلص بع أن نس

التقــرب إلى الله تعــالى، ونيــل رضــاه.
ونحــن في هــذا الشــهر، صفــر الخــر، 
ندبنــا الله تعــالى لزيــارة الحســن في العشريــن 
ــات  ــن عام ــا م ــات أن ــض الرواي ــه وفي بع من
ــا: ــات منه ــدة معطي ــارة ع ــذه الزي ــن، وله المؤم

 الإمــام حيــاة  مســألة  استشــعار 

أي بني

ــون  ــادة يك ــام ع ــرزق.. فالس ــي ي ــه ح وأن
عــى الأحيــاء، ونحــن نقــرأ في الزيــارة: »أَشْــهَدُ 
ــهَدُ  ــونَ«، »وَاَشْ ــمْ تُرْزَقُ كُ ــدَ رَبِّ ــاءٌ عِنْ ــمْ أحْي كُ أَنَّ
ــا  ــوابَ«، فعندم ــرُدُّ الَْ ــكَامَ وَتَ ــمَعُ الْ ــكَ تَسْ اَنَّ
ــد الله، فنحــن  ــا عب ــا أب نقــول: الســام عليــك ي
ــيد  ــو تجس ــام وه ــاة الإم ــة حي ــش حال نعي
ذِيــنَ قُتلُِــواْ فِي  سَــبَنَّ الَّ لقولــه تعــالى: وَلاَ تَحْ
ِــمْ يُرْزَقُــونَ  سَــبيِلِ اللهَِّ أَمْوَاتًــا بَــلْ أَحْيَــاء عِنــدَ رَبِّ
ونَ  * فَرِحِــنَ بـِـاَ آتَاهُــمُ اللهَُّ مِــن فَضْلِــهِ وَيَسْــتَبْشِرُ
ــوْفٌ  ــمْ أَلاَّ خَ ــنْ خَلْفِهِ ــم مِّ ــواْ بِِ ــنَ لَمْ يَلْحَقُ ذِي باِلَّ
ــام  ــإذن، إن الس ــونَ. ف زَنُ ــمْ يَْ ــمْ وَلاَ هُ عَلَيْهِ
ــلّم  ــف: أن المس ــان موق ــه إع ــعار، وفي ــه إش في
ــذا  ــك.. وله ــك في ذل ــرزق، لا ش ــي ي ــه ح علي

لماذا الزيارة؟
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بعــض العلــاء يــوصي عنــد دخــول مراقــد 
ــاً في كل  ــان مؤدب ــون الإنس ــأن يك ــة ب الأئم
ــل  ــر أن لا يطي ــى الزائ ــكناته، وع ــه وس حركات
ــا  ــوس مم ــذا الل ــهد، إذا كان ه ــوس في المش الل
ــام  ــس أم ــب، كأن يجل ــاوة القل ــه قس ــب ل يوج
الضريــح وهــو يفــق برأســه مــن النعــاس، لعــل 
هــذا مــن صــور الإخــال بــالأدب مــع المعصــوم 

ــزار. ــذي يُ ال
ومنهــا: الارتفــاع إلى مســتوى المخاطــب، 
يــا  أي  يقــول:  الزائــر  حــال  لســان  وكأن 
مــولاي!.. أنــا أحــب أن أصــل إلى مســتوى 
ــب  ــور القل ــإن حض ــك ف ــك، ولذل ــام علي الس
ــاء  ــاء، فالدع ــا في الدع ــارة، ك ــوب في الزي مطل
الــذي لا إقبــال فيــه لا يُرفــع، وكل عمــل عبــادي 

ــه. ــه علي ــال قلب ــدار إقب ــه بمق ــل من يقب
الغيــب،  بعــالم  الارتبــاط  ومنهــا: 
ــة،  ــة المحسوس ــف الحياتي ــن المواق ــروج م والخ
ــو  ــر ه ــالم آخ ــي إلى ع ــكل فجائ ــال بش والانتق
عــالم التكامــل، فالإنســان وهــو يغــوص في بحــر 
ــة  ــل وراح ــن عم ــة م ــف اليومي ــاكل والمواق المش
وأسرة وأصدقــاء ومجتمــع، يجعلــه أحيانــاً  في 
ــال  ــهو، أو في ح ــال س ــب، أو في ح ــال غض ح
ــا  ــرة ويقطعه ــذه المس ــف ه ــأة يوق ــهوة، وفج ش
ويقــول: الســام عليــك يــا أبــا عبــد الله، فينتقــل 
ــن  ــه م ــى أن ــال، حت ــعره بالك ــر يش ــالم آخ إلى ع
ــرة في كامــل  ــارات الإمــام الحســن الُمعت زي

الزيــارات، أن تنظــر يمينــاً وشــالاً تحــت الســاء، 
ــد الله، وأن  ــا عب ــا أب ــك ي ــام علي ــول: الس وتق
بعــض العلــاء، كان يكتفــي بالغســل الــذي 
يُغتســل لأجــل هــذه الزيــارة، ويقــول: أنــه يغنيــه 
عــن وضــوء الصــاة؛ لأنــا مــن الزيــارات 

ــال. ــذا المج ــرة في ه المعت
وهــذه مســألة قــد يغفــل عنهــا البعــض، 
ــفر  ــدق إلا بالس ــارة لا تص ــن أن الزي ــث يظ حي
إلى قــر المعصــوم، والحــال إن الزيــارة إذا لم تكــن 
مخصوصــة عنــد قــر المعصــوم فإنــا تصــدق مــن 
ــن  ــه لم ــواب، وإن ــر والث ــا الأج ــكان، وله كل م
ــرى،  ــترة وأخ ــن ف ــان ب ــداً للإنس ــب ج المناس
ــام  ــى إم ــام ع ــه بالس ــاغله ويتوج ــترك مش أن ي
زمانــه وول أمــره.. هــذه حركــة جيــدة، ولــو أن 
ــه  ــا في حيات ــتذوقها وكرره ــا؛ لا س ــد تعوّده أح
ــوم  ــن ي ــام الحس ــذا الإم ــبة، فه في كل مناس
عاشــوراء قــال: »شــيعتي!.. مهــا شربتــم عــذب 
مــاء فاذكــروني«، البعــض عندمــا يــشرب المــاء أو 
يــشرب الشــاي -مثــاً- يقــول: الســام عليــك 
يــا أبــا عبــد الله!.. يذكــر الإمــام؛ ويســلم عليــه، 
ــهيد؛  ــل أو ش ــمعتم بقتي ــه.. »أو س ــن قاتلي ويلع
ــا  ــا ب ــوال يعلمن ــن آداب الم ــذه م ــوني«؛ ه فاندب
ــم. ــاب إليه ــتحق شرف الانتس ــة لنس الأئم
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لماذا وقف السفير عند باب طوعة؟
ــرف إن  ــل يع ــن عقي ــلم ب ــل كان مس ه
فــي هــذا البيــت الوفــاء الــذي ســيجل اســم 

ــخ؟ ــن التأري ــى جبي ــرأة عل ام
هــل كان يعــرف وراء هــذه البــاب الركن 
ــان  ــزرع فــي نفســه الاطمئن ــذي  ي الشــديد ال

للوحيــد الغريــب؟
ابنهــا، حينمــا  تنتظــر  كانــت طوعــة 
ــن  ــيئاً م ــين ش ــفير الحس ــا س ــب منه طل
المــاء فســقته مــاء الوفــاء، فشــرب وارتــوى، 
ــا  ــاب، كأنم ــك الب ــى ذل ــدوداً إل ــي مش وبق
ــروف  ــكان بح ــن الم ــة، تزيّ ــاب الجن ــار ب ص
ــاب  ــى ب ــف عل ــفير أن لا يق ــى الس ــه إل تتوج
الــدار رعايــة لحرمتهــا، وكيــف يتــرك بابــاً هو 
هديــة الســماء، بــدأ يكشــف هويتــه مــن بعيد، 
ــن  ــه م ــدة، وأن ــذه البل ــن ه ــب ع ــه غري أن
ــرّح  ــى ص ــه، حت ــن الل ــة ع ــا منزل ــيرة له عش
ــل  ــل - الرج ــن عقي ــلم ب ــمه  - مس ــا باس له

ــن. ــأي ثم ــة ب ــلطة الكوف ــه س ــذي تطلب ال
خطــر،  فــي  أصبحــت حياتهــا  لقــد 
تســتطيع أن تكســب حياتهــا، ولهــا ألــف 
ــة  ــي امــرأة عجــوزا لا طاق ــرر،  فه ــرر ومب مب

عنــه  عجــز  ومــا  مســؤولية،   بهكــذا  لهــا 
ــم تأخــذ  ــه النســاء، لكنهــا ل الرجــال تُعــذر في
بتلــك الرخــص الاجتماعيــة، وربطــت حياتهــا 
ــماء. ــالة الس ــل رس ــف يحم ــذا الواق ــاة ه بحي
ــخ،  ــي التأري ــت ه ــا ودخل ــه بيته أدخلت
ــاء والشــجاعة والمــوت  ــوان الــولاء والوف بعن
دفاعــاً عــن البيــت العلــوي، المطهــر مــن كل 

ــراً. ــس تطهي رج
لــم تكــن كأحــد الرجــال فــي مثــل هكــذا 
ــت  ــذه الوق ــل ويأخ ــاذا يفع ــر م ــف، يفك موق
ــار، بــل اتخــذت  ــار علــى خي فــي ترجيــح خي
أصعــب وأصــوب القــرارات بــا تــردد، نعــم 
قــررت أن تحــرز مرتبــة الشــهداء والصديقيــن 

وحســن أولئــك رفيقــاً.
أنهــا  مــع  المؤمنــة  المــرأة  هــذه  إن 
ــرت  ــد أخب ــي ق ــم، ه ــوز العظي ــت الف ضمن
الأجيــال عبــر التأريــخ بخســة أولئــك الرجــال 
المجرميــن الذيــن شــاركوا فــي جريمــة اغتيال 
ــد رســمت لنســاء  ــل، وهــي ق ــن عقي مســلم ب
ــوان  ــى الرض ــح إل ــق الواض ــلمين الطري المس

ــان. ــك الحن ــد المل ــى عن والزلف

القوارير

طوعة الوفاء
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فوائـد  اسـتعراض  قبيـل 
البـكاء، نبيـن أن هنـاك ثاثـة أنـواع مـن الدموع، 

التالـي: النحـو  علـى  وهـي 
المسـيلة  القنـوات  تقـوم  القاعديـة:  الدمـوع 
للدمـوع بإفـراز هـذا النـوع مـن الدمـوع، والتـي 
تعـد غنيـة بالبروتيـن المضـاد للبكتيريـا، والـذي 
يسـاعد فـي الحفـاظ علـى رطوبـة العين فـي كل 

مـرة تقـوم فيهـا بالرمـش.
الدمـوع اللاإراديـة: والتـي يتـم تحفيزهـا من 
خـال الريـاح أو الدخـان أو غير ذلك، يتـم إفراز 
هـذه الدمـوع فـي محاولـة لغسـل العين مـن هذه 

العوامـل وحمايتهـا أيضاً.
بإفراز  تقوم  أن  الطبيعي  من  المشاعر:  دموع 
الدموع المترافقة مع المشاعر المختلفة، ويحتوي 
هذا النوع على مستويات عالية من هرمونات التوتر 

مقارنة بالأنواع الأخرى من الدموع.
فوائد البكاء:

فالبكاء يساعدك في  أولاً: مهدئ للأعصاب، 
من  التخلص  خال  من  وأعصابك  نفسك  تهدئة 
المشاعر المكبوتة بداخلك، وأهمها مشاعر التوتر 

والحزن.

طب وتكنولوجيا

الشعور  يقلل  ثانياً: 
المختلفة  العلمية  الدراسات  وجدت  بالألم، 
تفرز  المشاعر،  دموع  هنا  والمقصود  البكاء،  أن 
هرموني الأوكسيتوسين )Oxytocin( والأندورفين 
من  التخلص  في  تساعد  التي   )endorphins(

المشاعر السلبية.
وأكدت الدراسات أن المشاعر السلبية تشمل 
يساعد  البكاء  أن  يعني  وهذا  والنفسية،  الجسدية 

حقاً في التقليل من مشاعر الألم.
التوتر،  من  والتقليل  المزاج  تعزيز  ثالثاً: 
من  وذلك  مزاجك،  تحسين  في  البكاء  يساعدك 
خال إفراز هرمونات الأوكسيتوسين والاندورفين 
أيضاً، ولهذا يطلق عليهم اسم هرمونات السعادة.

وفـي المقابـل يعمل البكاء أيضـاً على التقليل 
مـن التوتـر، فعندمـا تبكـي يتـم افـراز هرمونـات 
التوتـر خـارج الجسـم، مما يقلـل من مسـتوياتها 

الجسـم. في 
الدمـوع  بالأخـص  الرؤيـة،  تحسـين  رابعـاً: 
القاعديـة التـي تحافـظ علـى العينين عنـد الرمش 
وتسـاعد فـي بقائهما رطبتيـن، فإن هـذا الأمر من 

شـأنه أن يسـاهم فـي تحسـين الرؤيـة أيضاً.
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مساحة ود

لا يتصور أن الجيش الأموي عندما أخذ السبايا من كرباء إلى الشام كان مرحباً به في المدن التي مرّ بها 
في الطريق، بل كانوا مرفوضين مستنكرين بطريقة علنية، لكن التأريخ تكتم عن تلك الحوادث ولم يذكرها 
إلا القليل، فهم عندما مرّوا بهم بمدينة تكريت وكان أغلب أهلها من النصارى، فلما اقتربوا منها وأرادوا 
دخولها اجتمع القسيسون والرهبان في الكنائس وضربوا النواقيس حزنا على الحسين  وقالوا: إنا نبرأ 

من قوم قتلوا ابن بنت نبيهم فلم يجرأوا على دخول البلدة وباتوا ليلتهم خارجها في البرية.
وهكذا كانوا يقابلون بالجفاء والأعراض والتوبيخ كلما مروا بدير من الأديرة أو بلد من باد النصارى، 
وحينما دخلوا مدينة لينيما وكانت عامرة يومذاك تظاهر أهلها رجالاً ونساء وشيباً وشبانا وهتفوا بالصاة 
وتعالى  المدينة  من  وأخرجوهم  وأتباعهم  وأشياعهم  الأمويين  ولعن  وأبيه  وجده  الحسين  على  والسام 
عنها  فعدلوا  لقتالهم  أهلها  فتجمع  سورياً  باد  من  جهينة  إلى  الدخول  وأرادوا  جانب،  كل  من  الصراخ 

واستقبلتهم معرة النعمان بالترحاب بلدة المعري الذي يقول:
أليس قريشكـم قتلـت حسينـاً                 وصـار علـى خافتكـم يزيـد

وقال: وعلى الأفق من دماء الشهيدين علي ونجله شاهدان.
وحينما اشرفوا على مدينة )كفرطاب( أغلق أهلها الأبواب في وجوههم فطلبوا منهم الماء ليشربوا فقالوا 
لهم: والله لا نسقيكم قطرة من الماء بعد أن منعتم الحسين وأصحابه منه، واشتبكوا مع أهالي حمص وكان 
أهلها يهتفون قائلين: اكفرا بعد إيمان وضالا بعد هدي، ورشقوهم بالحجارة فقتلوا منهم 26 فارساً ولم 

تستقبلهم سوى مدينة بعلبك كما جاء في الدمعة الساكبة فدقت الطبول وقدموا لهم الطعام والشراب.
منقول من كتاب: من وحي الثورة الحسينية، هاشم معروف الحسني: ج1، ص49.

مواقف في طريق السبايا
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